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صحيفة وقائع 2
الفقر والصراع وانعدام الأمن: 
حلقة مفرغة
خلال الخمسة عشر عاما الأخيرة، عانى ثمانون في المائة من أفقر 20 بلدا في العالم من نشوب حرب كبرى فيها. وفي المتوسط، فإن نسبة 44 في المائة من البلدان الخارجة من حالات حرب تواجه احتمال حدوث انتكاسة خلال السنوات الخمس الأولى من إحلال السلام. وحتى إذا تم إحراز تقدم بمعدل سريع، فربما يستغرق الأمر جيلا كاملا أو أكثر للعودة إلى المستويات المعيشية التي كانت سائدة قبل الحرب. ومرة أخرى، فإن الصلة بين الفقر والمواجهة لا تتعلق فقط بالدخل أو الصعوبة المادية: فالفقراء ليسوا متمردين بطبعهم. ولكن حسبما يكشف عنه التاريخ فإنه حينما يقترن الحرمان بالجور وبضروب التفاوت الصارخ، فإن الصراع المسلح والإرهاب وغيره مظاهر العنف لن تكون ببعيد. 
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في دراسة عن التنمية والأمن البشري أجريت في الفلبين في عام 2005، توصل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والوكالات الإنمائية المحلية والدولية إلى أن انخفاض معدلات الدخول ليس كافيا في حد ذاته لتوضيح أسباب الصراع المسلح. وبدلا من ذلك، فإن حالات الحرمان، وعدم المساواة، والتمييز الاجتماعي هي الأكثر احتمالا إلى أن تدفع الناس إلى حمل السلاح. وتظهر الدلائل أن أمورا من قبيل التعليم، وفرص الحصول على المياه، واحترام التنوع هي أدوات قوية ضد الصراع، في حين يمكن للحرمان والتمييز أن يؤججا الغضب والعنف. وكانت هذه الدراسة عن الحالة في الفلبين، التي تعد مسرحا لاثنين من أطول الصراعات المسلحة في العالم، بمثابة أول توثيق كميّ يبين أن العزلة الثقافية والتمييز وعدم توفر الخدمات الأساسية، من قبيل الكهرباء والمياه والطرق والتعليم، يمكن أن تنذر بوقوع مواجهات مسلحة. ويشكل التمييز وعدم تكافؤ فرص الحصول على الموارد وعدم احترام الهوية الثقافية، من بين العديد من الانتهاكات الأخرى لحقوق الإنسان، جزءا من خيط مشترك في الصراعات القائمة في مختلف أنحاء العالم. 


المصدر: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تقرير التنمية البشرية، 2005
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